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ﺺﺨﻠﻣ / ABSTRACT 
After critically analyzing and comparing the thoughts of 
Islamic legal scholars on authority of unrestricted interest 
(maṣlaḥah al-mursalah) and its competence in juristic 
inference, the author concludes that both  can be evidence 
for reasoning. Moreover, in new problems in which 
religious texts have not dealt with. This paper concludes that 
Muhammadiyah as a renewal Islamic movement has a 
certain council for issuing fatwās, namely Mejelis Tarjih dan 
Tajdid (The Council of Tarjih and Tajdid). It considers 
unrestricted interest as one of the evidences in juristic 
inference and issuing fatwās. This appears from fatwās 
issued by the council which are based on al-Ijtihād al-
istiṣlāḥī or so called unrestricted interest, including fatwā on 
unregistered marriage, fatwa on divorce not through the 
court, rely on al-ḥisāb al-falakī for determining early hijri 
months, fatwā on smoking, and fatwā on charity of 
profession. This paper is using inductive approach and its 
primary sources are the principles Islamic jurisprudence 
books. In addition, its secondary sources are the compilation 
of Majelis Tarjih’s fatwā, articles, journals, and all 
information on this topic. Furthermore, this article also 
considers the books on comparative school of Islamic 
jurisprudence. 
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  ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻗﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻤﺘﺎﺯ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ 
. ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻌﻲ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ. ﻭﻟﻘﺪ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ 
 ﻗﻮﻟﻪﻭ﴾ ِﻟْﻠﻌَﺎﻟَِﻤﻴﻦ ََﻤﺔً َﻭَﻣﺎ ﺃَْﺭَﺳْﻠﻨَﺎَﻙ ﺇِﻻﱠ َﺭﺣ ْ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ 
" ﺍِﻹﻳَﻤﺎُﻥ ﺑِْﻀٌﻊ َﻭَﺳْﺒﻌُﻮَﻥ ﺃَْﻭ ﺑِْﻀٌﻊ َﻭِﺳﺘﱡﻮَﻥ ُﺷْﻌﺒَﺔ ًﻓَﺄَْﻓَﻀﻠَُﻬﺎ ﻗَْﻮُﻝ  ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ:ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ 
ﻣﺴﻠﻢ، ﻻ َﺇِﻟَﻪ َﺇِﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ َُﻭﺃَْﺩﻧَﺎَﻫﺎ ﺇَِﻣﺎَﻁﺔ ُﺍﻷَﺫَﻯ َﻋِﻦ ﺍﻟﻄﱠِﺮﻳِﻖ َﻭﺍْﻟَﺤﻴَﺎُء ُﺷْﻌﺒَﺔ ٌِﻣَﻦ ﺍِﻹﻳَﻤﺎِﻥ " )
.  ﻓﻘﺪ ﺟﻤﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ (٣٦: ١ ﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ:ﺑﺪﻭ
ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺑﺪﺃ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺘﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ ﺑﺂﺧﺮ 
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﺃﺑﺴﻂ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺈﻣﺎﻁﺔ ﺍﻷﺫﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ 
  .(٨٦: ٥٦٩١)ﺍﻟﺒﻮﻁﻲ, 
ﻭﺇﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ  
ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻣﻴﺰﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻣﺼﺪﺭ 
ﻋﻈﻴﻢ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ "ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ "، ﻓﺒﻮﺍﺳﻄﺘﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ 
ﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻅ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺇﺫﺍ 
  .(٧٥٣: ٠٠٠٢ﺃﻭﺯﻋﻨﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ )ﺻﺎﻟﺢ, 
ﻭﺇﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻓﻲ  
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺑﻨﺎء ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺄِﺕ ﻧﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ 
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻓﻬﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ 
 ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻻ ﺍﻹﻟﻐﺎء، ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﻷﺩﻯ
ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻷﺩﻱﺍﻟﺪﻣﺎء ﻭﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﺍﻟﺤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ .
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻞ ﻭﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺗﻌﻬﺪﻩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ  ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻭﻟﺪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
  (. ٧٥٣: ٠٠٠٢ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻭﻥ ﺑﺎﻻﺗﺒﺎﻉ )ﺻﺎﻟﺢ, 
ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ  ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ 
ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍء ﺃﻧﻬﺎ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺩﺭء ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ. ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍء ﻧﺼﻮﺹ 
ﺎ،ً ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻼً ﻛﻠﻴ
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ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﺎﺹ، ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺉ. ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﺃﻭ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻳُﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﻣﻔﺎﺳﺪ، ﻭﻳﻌﻄﻰ 
ﻟﺤﻜﻢ ﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ  ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﺭء ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻋﻴﺎ،ً ﺇﺫ ﻟﻪ ﺩﻟﻴﻞ 
ﺣﺴﻦ, ء )ﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻂ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﻠﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻜ
  (. ١٦ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ:  
ﻭﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ، ﺃﻥ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﺪﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،  
ﻴﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ. ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﻓ
ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﻋﻮﻳﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪﻳﺔ، ﻭﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺩﻋﻮﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺫﺍﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ. ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ: ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ 
ﺧﺮﻯ ﻛﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷ
 ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ،ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻭﺳﺪّ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ. ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻦ 
ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻤﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ 
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  ﻉﺍﻹﺟﻤﺎﻫﻮ 
ﻭﻗﺪ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺑﻌﺪﻡ  .(57 :5991 ,limaJ)
  ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ. 
ﻭﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎﺹ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ  
ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ " ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ "، ﺣﻴﺚ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ 
ﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ. ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻹ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ " ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ " 
ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﻭﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ. ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻟﻘﺪ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 
  .ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ  
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 .ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺣﻲ
        611-79 :8102 rebotcO ,2 rebmuN ,1 emuloV ,HSIJI  
 001
  ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ﻓﻲ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
 ﻓﻲﺃﺳﺲ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺍﻋﺘﻤﺪ
ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، 
ﻛﺎﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻭﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، 
 ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺃﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  (.٦٣١: ٢١٠٢, ﺍﻟﻬﺪﻯ) ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ  
ﻡ، ﺻﺎﻍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﻭﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ 7891ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮﻟﻮ ﺟﺎﻭﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ، ﺳﻨﺔ 
ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ، ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﺗﻠﻚ 
" ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ"، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ. ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﺳﺖ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺎﺩﺓ 
  (:  ٦٣١: ٢١٠٢, ﺍﻟﻬﺪﻯ) ﻣﻨﻬﺎ  (,01 :2002 ,namharrudbA) ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ  ﻣﺼﺎﺩﺭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺇﻥ  .1
. ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ (021 ,9991 :hab’aK) ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ 
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ.ﺣﻜﻤﻬﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍ
 ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ. ﻣﺒﺪﺍﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ  .2
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ 
 ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
ﺑﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ  .3
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ.
ﺁﺭﺍء ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ 
 . ﻭﺣﺠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ:ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ 
(: ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻗﻮﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫـ  051ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ )  (1
  .(٢٦: ٨٩٣١, ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ) ﻭﺧﺒﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺎﺗﺮﻛﻮﺍ ﻗﻮﻟﻲ
: ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﺎ ﺑﺸﺮ ﺃﺧﻄﺊ ﻭﺃﺻﻴﺐ، ﻓﺎﻧﻈﺮﻭﺍ ﻫـ( 971)ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ  (2
 ٢٧: ٨٩٣١, ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ) ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻲ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﺎﺗﺮﻛﻮﻩ
 .(١٣٣: ٥: ٧٩٩١ﻭﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ, 
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ﻫـ(: ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺗﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺧﻼﻑ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ  402ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )  (3
 ﺳﻠﻢﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻘﻮﻟﻮﺍ ﺑﺴﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ  ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﺍﻟﻠﻪ 
 (.٣٥: ٧٠٤١ﻭﺍﻟﺸﻬﺮﺯﻭﻱ,  ٠٠١: ٨٩٣١, ﺍﻟﻌﻤﺮﻱﻭﺩﻋﻮﺍ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ )
: ﻻ ﺗﻘﻠﺪﻭﻧﻲ ﻭﻻ ﺗﻘﻠﺪﻭﺍ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻭﻻ ﻫـ( 142)ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  (4
ﺇﺑﻦ ) ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﺧﺬﻭﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺧﺬﻭﺍﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻻ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻭﻻ 
 .(٩٣١: ٢: ٣٧٩١, ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺗﻪ  .4
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ  ﻫﻲ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ.
 ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺃﺭﺟﺤﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺗﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ
ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻘﺒﻞ 
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺧﻄﺄﻩ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﺭﺟﺢ 
ﻭﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ 
 ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ.
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮﺓ  ﺑﺎﻷﺩﻟﺔﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ )ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ(  ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: .5
.  ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ
 .ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮﺓﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﻷﺩﻟﺔﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍ
ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﻣﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ 
ﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﺘﺔ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤ
 ﺩ.ﺎﺑﻌﺬﺍﺏ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻤﻠﻚ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻵﺣ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ: ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺻﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻘﻂ.  .6
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ: ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ  .7
 ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ، ﻳﺮﺟﺢ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ. 
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ: ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ. .8
ﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ: ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. .9
ﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﺑ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ﻭﻛﺬﻟﻚ 
ﺇﺑﻦ ) ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ: "ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻊ ﻋﻠﺘﻪ ﻭﺟﻮﺩﺍ ﻭﻋﺪﻣﺎ"
.(٥٠١: ٤: ٣٧٩١, ﺍﻟﻘﻴﻢ
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 ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗﺎﻣﺔ. ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ: ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮﺍﺭﺍﺕ .01
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺃﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ 
 ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ. 
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ: ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ  .11
  ﺍﻵﺣﺎﺩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ.
ﺭﺍﺗﻪ ﺍﺮﻗ ﻳﺒﻨﻲﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ: ﺍﻻﻋﺘﻤﺎ .21
ﻚ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ. ﻭﺫﻟﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ،  ﻭﻓﺘﺎﺅﻩﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
ﺍﻋﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ: "ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺰﺍﻝ" 
ﻭﺃﻣﺎ ﺃﺳﺲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻟﻤﺠﻠﺲ  ﻭ"ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺍﺕ".
ﺮﺁﻥ ﻴﻤﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺎﻟ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ، ﻓﻬﻲ
ﻰ ﺑﻼ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺑﺪﻋﺔ ﻭﺗﻜﻠﻒ ﺣﺘ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ 
ﻪ ﻗﻮﻟ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺛﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ:
ﻗُْﻞ َﻣْﻦ  ﴿ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:  ﴾ﻳُِﺮﻳﺪُ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﺑُِﻜُﻢ ﺍْﻟﻴُْﺴَﺮ َﻭَﻻ ﻳُِﺮﻳﺪُ ﺑُِﻜُﻢ ﺍْﻟﻌُْﺴَﺮ :﴿ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ  .﴾َﺣﺮﱠ َﻡ ِﺯﻳﻨَﺔَ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﺍﻟﱠﺘِﻲ ﺃَْﺧَﺮَﺝ ِﻟِﻌﺒَﺎِﺩِﻩ َﻭﺍﻟﻄﱠﻴِّﺒَﺎِﺕ ِﻣَﻦ ﺍﻟّﺮِ ْﺯﻕ ِ
ﻫﺮﻳﺮﺓ: " ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﺮ ﻭﻟﻦ ﻳﺸﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﻏﻠﺒﻪ، ﻓﺸﺪﺩﻭﺍ ﻭﻗﺎﺭﺑﻮﺍ ﻭﺃﺑﺸﺮﻭﺍ 
: ١: ٢٢٤١, ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ) ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﺠﺔ " ﻭﺷﻲءﻭﺍﺳﺘﻌﻴﻨﻮﺍ ﺑﺎﻟﻐﺪﻭ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﺔ 
  .(٦١
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ  ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ .31
ﻭﻳﺮﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺃﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﻌﻠﻠﺔ.
ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
  ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﺳﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﻓﻬﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ: ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ  .41
ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ. 
ﻭﻳﺮﻯ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ )ﺃﻧﺘﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺄﻣﻮﺭ 
 .(٧٢١-٦٢١: ٥١، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ: ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ) ﺩﻧﻴﺎﻛﻢ(
 ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ.ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ: ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻨﺺ  .51
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮ: ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ  .61
 ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
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ﻭﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺣﺪﻭﺩﺍ ﻟﻌﻠﻤﺎء 
ﻤﺴﺎﺋﻞ ﺎﻭﻯ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘ ﻁﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ. 
  ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻳﺮﻯ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، 
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺃﺷﻤﻮﻧﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ، ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ " ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 
ﺪﻗﻴﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭ" ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ،  ﺤﻤﺪﻳﺔﻣ
ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻨﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﻟﻴﺒﻲ 
1ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ " ﺣﻴﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ،
  ﻭﻫﻲ :
ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ،ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ .1
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﻭ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺇﺟﻤﺎﻝ ﺃﻭ 
  ﺗﻌﺎﺭﺽ.
ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ  .2
ﺩ ﺍﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻴﺘﺨﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮ
 ﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ.
ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺣﻲ، ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  .3
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻴﺘﺨﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺻﻼ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﺩﺙ 
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ، ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ 
 .(٦٦٣-٧٤٣: ٥١٤١, ﺍﻟﺪﻭﺍﻟﻴﺒﻲ) ﺩﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺇﻥ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺣﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻁﺮﻕ 
ﺍﺋﻊ،ﺍﻟﺬﺭﻁﺮﻳﻘﺔ ﺳﺪ  ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ،ﻁﺮﻳﻘﺔ  ﺃﻭﻻ: ﻳﻠﻲ:ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ 
،ﺍﻟﻌﺮﻑﻁﺮﻳﻘﺔ  ، ﺭﺍﺑﻌﺎ:ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ. ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻵﻳﺔ  ﺧﺎﻣﺴﺎ:
ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ " ﺩﺭء ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ 
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺃﺷﻤﻮﻧﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻗﺪ ﺍﺗﺒﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ  1
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ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻫﻮ  ، ﻭﺇﺫﺍ“ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
  ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ. 
 
  ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺣﻲ ﻭﺁﺭﺍء ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺠﻴﺘﻪ
 ﺍﻟﺸﻖ ،ﺷﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺐ ،ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺣﻲ ﺃﻭ ﻣﺎ 
 ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﻼﺡ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ "، ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ " ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻴﻬﺎ ﺇ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﺃﻗﺎﻣﻪ، ﻭﺃﺻﻠﺢ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﻲء ﻭﺃﺻﻠﺢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ  " ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ "   (.٧١٥: ٢ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ: ﺍﺑﻦ )
 ﺧﻠﻴﺘﻪ ﺃﻱ ،ﻓﺄﺭﺳﻠﺘﻪ ﻁﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﻟﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﻭﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ،ﺑﻤﻌﻨﻰ 
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ (.٥٨٢: ١١ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ: ﺍﺑﻦ ) ﻭﺃﻁﻠﻘﺘﻪ
 ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺻﺮﻳﺢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺟﺰﺋﻲ ﻳﺄﺕ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻢ ﺃﻧﻪ ﻭﺇﻁﻼﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ، ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ :ﻫﻲ
  .ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻭﻻ
 ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻢ ﺍﻟﺘﻲﻭﻗﺪ ﻋّﺮﻑ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﻭ  ١٨٤: ٢ﻣﻌﻴﻦ )ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ، ﺑﺪﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ:  ﻧﺺ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﻟﻬﺎ
 ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﻞ"  ﻫﻲ ﺃﻭ. (٤٣, ﺑﺪﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ: ءﺍﻟﺒﻐﺎ
   (.٠٣٣: ٥٦٩١, ﺍﻟﺒﻮﻁﻲ" ) ﺍﻹﻟﻐﺎء ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻟﺠﻨﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻬﺎ
 ﻣﺬﺍﻫﺐ: ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺍﺧﺘﻠﻒﻭﻟﻘﺪ 
 ﻭﺍﺑﻦ ﻫـ ( 304ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ )  ﺑﻜﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺫﻫﺐ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً  ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﻣﻨﻊ ﺍﻷﻭﻝ:
 .(٢٢٧٢: ٨١٤١, ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ) ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﻁﻮﺍﺋﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻫـ( 646ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ ) 
 ﻻ ﺍﻟﻈﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺒﺖ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻭﺇﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ " ﻗﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﻫـ ( 136ﺍﻵﻣﺪﻱ )  ﻗﺎﻝ ﻭﺑﻪ
 ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺯﻋﻢ . ﻭ(٤١١: ٤٠٤١, ﺍﻵﻣﺪﻱ) " ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﻮﺯ
 ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺍﺗﻔﻖ " ﻓﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
 ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻜﻦﺍﻟﺤﻖ،  ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ
 ﻣﻄﻠﻘﺎ ً  ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺯ ﻗﺎﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: . (٤٦١: ٤: ٤٠٤١, ﺍﻵﻣﺪﻱ “) ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻫﺬﺍ
, ﺑﺪﺭﺍﻥ) ﻭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ(  ٠٥٣: ١: ٩١٤١, ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ)ﻣﺎﻟﻚ  ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻲ ﻭﻫﻮ
 ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻥ ﻫـ ( 3931ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺧﻼﻑ )  ﻋﺒﺪ ﻭﻗﺎﻝ ( ٥٩٢: ٧١٤١
 ﺣﺠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ".  ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺄﻥ
 ﻫـ ( ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ 874ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ )  ﺇﻣﺎﻡ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ، ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﺑﺸﺮﻁ
 ﺃﺑﻲ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺫﻫﺐ " ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﻗﺎﻝ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﺑﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻭﻣﻌﻈﻢ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ  ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺇﻟﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ
 HSIJI
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ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺮﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻟﻢ ﻭﺇﻥ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﻤﺴﻚ ﻓﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ  : ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ .(١٢٧: ١, ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ: ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ) ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﺃﻥ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﻌﺘﺒﺮ، ﻟﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺣﺪ ﻓﻘﺪ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ، ﺍﻟﻨﺴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻥ
ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺒﻌﺾ ﻟﻮﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻌﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻱ
: ٢: ٠٢٤١, ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ)ﻫـ (  586ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ )  ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ
 .(٨٧٤: ٢, ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ: ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ) ﻫـ( 505ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ )  ﻭ (٩٥٨
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  ﻓﻘﻬﺎء ﺑﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻴﺲ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻋﺮﺽ ﺧﻼﻝ ﻭﻣﻦ  
ﻭﺍﺿﺤﺎ ًﻣﻦ  ﻓﺒﺪﺍ ﺍﻵﻣﺪﻱ ﺫﻛﺮ ﻛﻤﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً  ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﻣﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬﺍ ﺫﻟﻚ، ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻼﻡ
ﻓﻲ ﻛﺎﻥ ﺿﻴﻖ ﻭﺇﻥ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً  ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﻟﻢ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻫﻮ
  ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﺎ. ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ  ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ  
ﻻ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺬﻫﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻫﺬﻩ ﺣﺼﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻﻝ ﻧﺠﺪ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ
ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺟﺪ
ﻓﺎﻟﻐﺰﺍﻟﻲ، ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ .ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ
 ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻻ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻁ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺘﻀﻴﻴﻘﻪ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
  (.٠٥٣: ١: ٩١٤١, ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ)
  ﻣﺬﻫﺒﺎﻥ: ﻓﺎﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺇﺫﺍً 
ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ  .1
ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﺑﻬﺎ، ﻟﻼﺳﺘﺪﻻﻝ
 ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ: ﺑﺎﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺣﻨﻴﻔﺔ. ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺃﺑﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﻓَﺎْﻋﺘَِﺒُﺮﻭﺍ ﻳَﺎ  ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺃﻣﺎ
ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻭﺯﺓ ﺃﻣﺮ ﻓﻬﺬﺍ : ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﺟﻪ ﺍْﻷَْﺑَﺼﺎِﺭ﴾ﺃُﻭِﻟﻲ 
, ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ) ﺍﻟﻨﺺ ﺗﺤﺖ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻓﻮﺟﺐ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ًﻣﺠﺎﻭﺯﺓ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ
  (.٢٢٢: ٦: ٠٠٤١
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  ﻳﺮﺍﻋﻮﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻥ ﻓﻬﻮ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ :  ﻭﺃﻣﺎ
 ،ﺍﻟﻠﻪ ﺷﺎء ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺛﻤﺔ ﻳﻜﻦ ﻭﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻢ،
 ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻓﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻟﻌﻠﻤﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ
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: ٦: ٠٠٤١, ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ) ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪﻫﻢ
  (.٥٢٢
 ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻛﺎﻥ ﻫـ( " ﻭﺇﻥ 097ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ )  ﻭﻗﺎﻝ
 ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﺎﻟﺤﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ
 ﻳﺒﻘﻰ ﻭﻻ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻭﺇﺫﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
  .(٣٣١: ١, ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ: ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ) ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻻ ﻧﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﺑﻴﻦ
 ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺗﺨﻠﻮ ﻻ ﺃﻥ ﻗﻄﻌﺎ ً  ﻧﻌﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ " ﺃﻧﺎ ﻫـ( 402ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )  ﺃﻣﺎ
 ﻛﺜﺮﺓ ﻣﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻓﺎﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻳﻔﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻦ ﺗﺨﻞ ﺃﻗﻀﻴﺔ ﻟﻢ ﻭﺍﺯﺩﺣﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
 ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺳﻠﻮﺍ
 ﺑﺎﺏ ﺍﺗﺴﻊ ﻟﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻟﻮ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﺄﺧﺬ
 ﺑﺤﺮ، ﻭﻣﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔً  ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺘﺴﻊ ﻣﻦ ﺗﻘﻊ ﻻ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
 ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻬﺎ ﻓﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺎﻟﻪ
  .(٣٢٧: ٢: ٨١٤١, ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ)
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺄﻥ ﻗﻄﻌﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺇﻧﻨﺎ : ﺍﻷﻭﻝ :ﻭﺟﻬﻴﻦ  ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﺃﻣﺎ
 ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻅﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻢ ﻏﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ً  ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ
 ﻣﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺘﻴﻦ ﻅﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻔﺴﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻟﻠﺮﺍﺟﺢ ﻭﺗﺮﺟﻴﺢ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻷﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻋﺎ ً 
, ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ) ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺡ
 ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻜﻦ ﻟﻢ ﻟﻮ : ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻭ .( ٥٢٢-٨١٢: ٦:٠٠٤١
 ﻓﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﻦ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺧﻠﻮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻷﻓﻀﻰ
 ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﺗﺘﻨﺎﻫﻰ ﻭﻻ ﺗﺘﺠﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 ﻖﻻ ﻳﺘﻔ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﻘﻒ ﺃﻥ
  .(٤٩, ﺑﺪﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ: ﺧﻼﻑ) ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻊ
 ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ  .2
 ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ .ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻭﺑﻌﺾ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻﻝ
 ﺳﺒﻠﻬﺎ ﻁﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺑﻨﺼﻮﺻﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻞ ﺭﺍﻋﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺄﻥﺑ
 ﻓﺎﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻣﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺭﺷﺪﺕ ﻭﺑﻤﺎ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
 ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻥ ﻭﻗﺮﺭﻭﺍ ﺷﻲء ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻛﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻣﻼً  ﺟﺎء
 ﺇﺭﺷﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﻭﻟﻢ ﺗﻬﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ
 HSIJI
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 ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﺷﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺇﻟﻰ
ﻓﺘﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .(٧٩)ﺧﻼﻑ، ﺑﺪﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ:  ﻣﺼﻠﺤﺔ
 ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺃﻥ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻳﺘﺨﻴﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻗﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﻬﻮﻯ، ﻟﺒﺎﺏ
ﻟﻤﻄﻠﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ، ﻓﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﻲ ﺃﻣﺮ
  .ﺍﻟﺸﺮ ﻟﺒﺎﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
  ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ:
 ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻟﺪﻱ ﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻋﺮﺽ ﻭﺑﻌﺪ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺃﻥﻣﻨﻬﺎ:  ﻷﻣﻮﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﺒﻨﺎء ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺑﻜﻮﻥ ﻧﻘﻞ ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺗﻜﻦ ﻟﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻳﻮﻡ ﻛﻞ ﻭﻓﻲ ﺗﺘﺠﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻘﻂ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﻥ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺇﻳﻘﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻬﺬﺍ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
َﺣَﺮٍﺝ َﻭَﻣﺎ َﺟﻌََﻞ َﻋﻠَْﻴُﻜْﻢ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪِّ ﻳِﻦ ِﻣْﻦ  ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺤﺮﺝ
. ﴾ﻳُِﺮﻳﺪ ُﺍﻟﻠﱠﻪ ُِﻟﻴَْﺠﻌََﻞ َﻋﻠَْﻴُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َﺣَﺮٍﺝ  ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿﴾. ﻭﻗﺎﻝ 
  ﺘﺮﺟﻴﺢﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ )ﺍﻟﺴﺮﻱ( ﻋﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟ
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ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻣﻨﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﻋﻮﺍﻗﺐ ﻛﺜﻴﺮﺓ 
ﺍ ﺣﺪﺙ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺇﻟﻰ ﻅﻠﻢ ﻭﺧﺴﺎﺭﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺇﺫ
 gnadnu gnadnU 1 taya 34 lasaP) ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ4791ﻋﺎﻡ  1ﺍﻵﻳﺔ  34ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 : (4791 nuhat 1 romoN naniwakrep
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﺴﺠﻼ ﻭﻣﻮﺛﻘﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺒﺮ  .1
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻁﻠﺐ ﻭﺛﻴﻘﺔ 
  ﻓﻼ ﻳﻨﺴﺐ ﺍﻷﺑﻨﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻴﻬﻢ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺃّﻣﻬﻢ. ﻷﺑﻨﺎﺋﻪﺍﻟﻮﻻﺩﺓ 
 ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﺎﻟﺰﻭﺝ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﺘﻰ ﺷﺎء، .2
ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﺴﺠﻼ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ  .3
ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺔ 
 ﺯﻭﺟﺘﻪ.
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، ﻜﻮﻣﺔﻴﻘﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺗﻮﺛﻻ ﺗﺸﺘﺮﻁ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  ﻟﻜﻨﻪ
ﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺮﻫﻦ، ﺑﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇ ﺃﻣﺮﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻗﺪ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 ﻭﻗﺪ﴾َﺴ̒ﻤﻰ ﻓَﺎْﻛﺘُﺒُﻮﻩ ُﺃَﻳﱡَﻬﺎ ﺍﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﺁَﻣﻨُﻮﺍ ﺇِﺫَﺍ ﺗَﺪَﺍﻳَْﻨﺘُْﻢ ِﺑﺪَْﻳٍﻦ ﺇِﻟَﻰ ﺃََﺟٍﻞ ﻣ ُ ﻳَﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
ﻴﻤﺎ ﻓ ﺇﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﺣﺮﻯﻋﻠﻞ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ 
 ﺫَِﻟُﻜْﻢ ﺃَْﻗَﺴُﻂ ِﻋْﻨﺪَ ﺍﻟﻠﱠِﻪ َﻭﺃَْﻗَﻮﻡ ُ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿، ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻢ
 ﻓﻤﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ،ﺫﻟﻚ ﺣﺚ ّﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻗﺪ  ﴾.ِﻟﻠﺸﱠَﻬﺎﺩَﺓ َِﻭﺃَْﺩﻧَﻰ ﺃَﻻﱠ ﺗَْﺮﺗَﺎﺑُﻮﺍ 
 ﻣﻮﺛﻘﺎ.ﻣﺴﺠﻼ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ 
ﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺼﺎﺭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ 
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺎ، ﻷﻧﻪ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻷﻓﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻘﺪ ﺣﺪﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ 
-ﺒﻖﺳﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻣﻤﺎ -ﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺑﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠ
ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ " ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ﺑﺘﻐﻴﺮ  ﺣﻴﺚ
  .   (٨٥١: ٤٩٩١, ﺍﻟﻨﺪﻭﻱ) ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ "
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻥ 
ﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋ ﻣﺤﻤﺪﻳﺔ ﻫﻮﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ 
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ، ﻭﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺎﻫﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﻁﻼﻕ 
ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ِﻗﺒَِﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ 
ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ. ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﻓﻤﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻭﻻﺩ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
  ﻣﺴﺠﻼ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺃّﻣﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻪ. 
ﻓﺎﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﺃﻓﺘﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻮﺟﻮﺏ 
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ 
ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺠﻼ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، 
ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻀﺮﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ. 
 HSIJI
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ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ 
  ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻣﺎﻳﻮ  52ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  8241ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ  8ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﻓﺘﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ 
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ، 7002
ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺸﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﻴﻦ 
، ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻄﻼﻕ
ﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻣﻨﻪ ﺁﺛ
  ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺍﻷﺑﻨﺎء، ﻣﻨﻬﺎ:
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ  –ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ  –ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ  .1
ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺮﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻋﻘﺪﺍ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ 
  ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﺘﻰ ﺷﺎء ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﺐ   .2
ﺣٌﻖ ﻭﺣﺮﻳﺔ ٌﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻼﻕ،  ﻟﻠﻤﺮﺅﺓﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ 
 ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻣﻨﻪ ﺿﺮﺭﺍ ﻟﻬﺎ.
ﻭﺇﻥ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺝ  .3
ﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﻔﻲ ﻋﺪﻡ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻟﻢ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺇ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻜﻠّﻔﺔ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ. ﻓﻼ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﺭ 
 ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ.
ﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗّﺒﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺧﺎﺭﺝ   
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺭﺃﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻷﻭﻻﺩ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍ
 inuJ 03-51/29 eK .HT/21 .oN ,hayidammahuM arauS) ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﻤﻀﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ
  .(.93 :1002
  
  ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻥ ﺑﺄﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  ﺍﻟﻔﺘﻮﻯﺃﺻﺪﺭﺕ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪﻳﺔ 
ﺮﺅﻳﺔ ﻳﻌﻤﻼﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭﻝ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺷﻮﺍﻝ ﻭﺫﻱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟ
ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ  ﺤﻤﺪﻳﺔﻣ ﺍﻟﺤﺠﺔ، ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ
 . ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ:ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻬﻼﻝ
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ﻴَﻦ َﻭِﻟﺘَْﻌﻠَُﻤﻮﺍْ َﻋﺪَﺩ َﺍﻟّﺴِ ﻨ ِ﴿ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭ، ﴾ﺍﻟﺸﱠْﻤُﺲ َﻭﺍْﻟﻘََﻤُﺮ ﺑُِﺤْﺴﺒَﺎﻥ ٍ ﺗﻌﺎﻟﻰ:﴿ﻗﻮﻟﻪ  .1
ُﻫَﻮ ﺍﻟﱠِﺬﻱ َﺟﻌََﻞ ﺍﻟﺸﱠْﻤَﺲ ِﺿﻴَﺎء َﻭﺍْﻟﻘََﻤَﺮ ﻧُﻮًﺭﺍ َﻭﻗَﺪﱠَﺭﻩ َُﻣﻨَﺎِﺯَﻝ  ﴿ﻭﻗﺎﻝ:  ﴾َﻭﺍْﻟِﺤَﺴﺎَﺏ 
ِﻟﺘَْﻌﻠَُﻤﻮﺍ َْﻋﺪَﺩ َﺍﻟّﺴِ ﻨِﻴَﻦ َﻭﺍْﻟِﺤَﺴﺎَﺏ َﻣﺎ َﺧﻠََﻖ ﺍﻟﻠّﻪ ُﺫَِﻟَﻚ ِﺇﻻﱠ ِﺑﺎْﻟَﺤّﻖِ ﻳُﻔَّﺼِ ُﻞ ﺍﻵﻳَﺎِﺕ ِﻟﻘَْﻮٍﻡ 
  .﴾ُﻤﻮَﻥ ﻳَْﻌﻠَ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﺮﺍﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺑﻌﻠﻢ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﻭﺣﻜﻤﺔ،  ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ: ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌﻞﻭﺟﻪ 
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺎ،ً ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻁﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ 
  .ﺍﻷﺟﺮﺍﻡ
: ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ  .2
ﻤﻮﻩُ ﻓﺄﻓِﻄﺮﻭﺍ، ﻓﺈﻥ ُﻏﻢﱠ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎْﻗﺪُُﺭﻭﺍ "ﺇﺫﺍ َﺭﺃﻳﺘُﻤﻮﻩُ ﻓﺼﻮﻣﻮﺍ، ﻭﺇِﺫﺍ ﺭﺃَﻳﺘُ 
  .(٦٨٢: ١: ٣٩٩١ﻣﺎﻟﻚ, ")ﻟﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ  ﻳﺪﻝ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ:ﻭﺟﻪ 
 ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ"ﻓﺎْﻗﺪُُﺭﻭﺍ ﻟﻪ"، ﻓﻬﻮ  ، ﻭﻗﻮﻟﻪﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺘﻰ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ
  .(٨١٣١ﺣﺴﻦ، ﺑﺪﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ: ) ﻭﺣﺎﺳﺒﻴﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺨﻄﺄ
  ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻪ.
ﻋﻦ ﺍﺑَﻦ ﻋﻤَﺮ ﺭﺿَﻲ ﺍﻟﻠّﻪ ُﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒّﻲ ِﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻤﺄﻧﻪ ُﻗﺎﻝ: "ﺇﻧّﺎ  .3
ﻜﺬﺍ ﻭﻫﻜﺬﺍ. ﻳَﻌﻨﻲ ﻣﺮﱠ ﺓ ًﺗﺴﻌﺔ ًﻭﻋﺸﺮﻳَﻦ ﺍﻟﺸﻬُﺮ ﻫ ﻧَﺤُﺴُﺐ،ﺃُﻣﱠ ﺔ ٌﺃُّﻣِ ﻴﺔ ٌﻻ ﻧَﻜﺘُُﺐ ﻭﻻ 
  .(٦٨٢: ١: ٣٩٩١ﻣﺎﻟﻚ, ) ﻭﻣﺮﱠ ﺓ ًﺛﻼﺛﻴﻦ"
ﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ:ﻭﺟﻪ 
ﺪﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﻠﺔ ﻋ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻪ، ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ
 ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ  ﻋﺪﻣﺖﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﻓﺈﺫﺍ 
 ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ ﺻﺎﺭ ﻟﻬﻢ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ
  .(٨١٣١ﺣﺴﻦ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ: ﺃﻗﻮﻯ ﻭﺃﺛﺒﺖ )
ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪ  ﻬﺪﻑﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺘﺎﻥ ﻟﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ  .4
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻘﻤﺮﻱ، ﻭﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻤﺘﻰ ُﻭﺟﺪ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺛﺒﺖ 
ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻣﺘﻌﺒﺪﻳﻦ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ، ﺑﻞ ﺇﻧﻤﺎ ُﺟﻌﻞ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ  ﺩﺧﻮﻝ
 .(٣٣١ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ:  ﻧﺼﺮ) ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ
ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺏ  .5
 ﺤﺎءﺃﻧﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ  ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ
ﻣﻦ  ﻡﺍﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﻘﻂ، ﻭﻟﻢ ﻧﺮ َ
 HSIJI
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ﺎﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻟﻴﺮﻯ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﻢ  ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻳﺮﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻣﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻗﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻣﻨﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻭﺃﻗﺮﻫﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 
ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻧﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﻬﻢ، 
ﻭ ﻧﺼﺮ, ﺑﺪﻭﻥ  ١٦, ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ: ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .(٢٣١ﺍﻟﺴﻨﺔ: 
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻥ  .6
ﻣﺨﺠﻠﺔ ﺑﻞ ﻣﺬﻫﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ  ﺃﺻﺒﺤﺖ
 ،ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ  .ﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﺍ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻴﻦ
ﻮﻝ ﺩﺧﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﻮﺭﺓ ﻛ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻣﻴﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﻭﺫﻟﻚ ﺔ ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ،ﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﻮﺍﻟﺸﻬ
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﻭﻳﺔ  ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ
ﺘﻄﺎﻋﺖ ﻭﺍﺳ ﻓﻠﺬﺍ ﻟﻮ ﺣّﺼﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻳﺔ ﻁﺮﻳﻘﺔ ،ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻳﺔﻫﻲ 
ﺍﻟﺰﻋﺎﻕ، ) ﻁﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺰﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
 .(mth.2vr/02906002/6002/moc.harizaj-la.www//:ptth
ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﻤﻤﺎ   
ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻛﺼﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻋﻴﺪ 
ﻲ ﺗﻘﺘﻀ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﺍﻟﻔﻄﺮ ﻭﺻﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﻭﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ، ﻭ
ﻭﺇﺟﻼﻻ ًﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﻼﻝ  ﺫﻟﻚ ﺣﻔﺎﻅﺎ ًﻋﻠﻰ ﻫﻴﺒﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺅﻳﺔﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻭ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ  . ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻳﺠﻤﻊ ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ،  ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ
ﻁﻮﻳﻞ، ﻓﻬﺬﺍ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ  ﻭﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻋﻴﺎﺩﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺄﻣﺪ
  .ﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕﺍﻟﻀ
 
  ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  1341ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ  22ﺃﻓﺘﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ 
ﻴﺔ ﺄﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻡ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ، ﻭﺭﺃﻯ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑ 0102ﻣﺎﺭﺱ  8
ﻭﻫﻲ " ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﻔﻆ  ﺗﻘﻮﻡﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 
ﻫﺬﻩ ﻣﻊ  ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﺎﻝ"، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ
ﺿﺮﺭ  -ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻷﻁﺒﺎء-ﻭﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ  ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﻓﻬﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء،
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 ،ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺸﺎﺭﺑﻪ ﻭﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ
ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺃﻟﺤﻖ ﺿﺮﺭﺍ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻓﻬﻮ ﺣﺮﺍﻡ، ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
  ﻭﻫﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
ﻓﺎ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ، ﻟﻴﺲ ﺧﻼ ﻓﻲ ﺣﻜﻢﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻭ
ﻓﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺧﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻀﺮﺭ 
ﺃﺿﺮﺍﺭ  ﺎءﺍﻷﻁﺒ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﺒﺎء، ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺖ
ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ  ﻭﺃﻥﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ، 
ﺒﺪﻥ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ. ﻭﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
 eht no tropeR OHWﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ )ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻁﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﺔ 
  (.7 :8002 ,cimedipE occaboT labolG
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎءﺕ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻴﻪ   
ﻭﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺗﺪﻝ ﺿﺮﺭ ﻋﻈﻴﻢ ﻟﺸﺎﺭﺑﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻣﻮﺍﻓﻖ 
  ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺩﺭء ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻭﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ.
ﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻭﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴ
  ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
 0002ﺃﻓﺘﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻋﺎﻡ 
ﺑﺠﺎﻛﺮﺗﺎ ﺑﺄﻥ ﺇﺧﺮﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﻧﺼﺎﺑﻪ ﻳﻘﺎﺱ 
  ﻋﻠﻰ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ.
 ﻟَُﻜﻢ ُ ﺍﻟﻠﱠﻪُ  ﻴِّﻦ ُﻳُﺒَ  َﻛﺬَِﻟﻚ َ ﺍْﻟﻌَْﻔﻮ َ ﻗُﻞ ِ ﻳُْﻨِﻔﻘُﻮﻥ َ َﻣﺎﺫَﺍ َﻭﻳَْﺴﺄَﻟُﻮﻧَﻚ َﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ: ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ 
 ﻣﺎ: ﻗﺎﻝ {ﺍْﻟﻌَْﻔﻮ َ ﻗُﻞ ِ ﻳُْﻨِﻔﻘُﻮﻥ َ َﻣﺎﺫَﺍ }َﻭﻳَْﺴﺄَﻟُﻮﻧَﻚ َ: ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺑﻦ ﺗَﺘَﻔَﻜﱠُﺮﻭَﻥ ﴾ﻋﻦ ﻟَﻌَﻠﱠُﻜﻢ ْ ﺍْﻵﻳَﺎﺕ ِ
  .ﺃﻫﻠﻚ ﻋﻦ ﻳﻔﻀﻞ
ﻗَﺎَﻝ ﺃََﻣَﺮ  ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﺑﻲ ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻋﻦ
 ﻓَﻘَﺎَﻝ: ،ﻢ ﺑِﺎﻟﺼﱠ ﺪَﻗَِﺔ ﻓَﻘَﺎَﻝ َﺭُﺟٌﻞ ﻳَﺎ َﺭُﺳﻮَﻝ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ِﻋْﻨِﺪﻯ ِﺩﻳﻨَﺎﺭ ٌﺍﻟﻨﱠﺒِﻰﱡ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠ
 ،ﻗَﺎَﻝ ِﻋْﻨِﺪﻯ ﺁَﺧﺮ ُ ،ﺗََﺼﺪﱠْﻕ ﺑِِﻪ َﻋﻠَﻰ َﻭﻟَِﺪﻙ َ ﻗَﺎَﻝ: ،ﻗَﺎَﻝ ِﻋْﻨِﺪﻯ ﺁَﺧﺮ ُ ،ﺗََﺼﺪﱠْﻕ ِﺑِﻪ َﻋﻠَﻰ ﻧَْﻔِﺴﻚ َ
ِﺑِﻪ َﻋﻠَﻰ  ﻗَﺎَﻝ ﺗََﺼﺪﱠﻕ ْ ،ﻗَﺎَﻝ ِﻋْﻨِﺪﻯ ﺁَﺧﺮ ُ ﻗَﺎَﻝ َﺯْﻭِﺟَﻚ،ﺗََﺼﺪﱠْﻕ ﺑِِﻪ َﻋﻠَﻰ َﺯْﻭَﺟِﺘَﻚ. ﺃَْﻭ  ﻗَﺎَﻝ:
  .(3961ﺭﻗﻢ  95ﺹ  2 )ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ، ﺝ ﺃَْﺑَﺼﺮ ُ ﻗَﺎَﻝ ﺃَْﻧﺖ َﻗَﺎَﻝ ِﻋْﻨِﺪﻯ ﺁَﺧُﺮ.  ،َﺧﺎِﺩِﻣﻚ َ
 ﺈِﻥ ْﻓَ  َﻋﻠَْﻴَﻬﺎ ﻓَﺘََﺼﺪﱠﻕ ْ ﺑِﻨَْﻔِﺴﻚ َ ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ " ﺍْﺑﺪَﺃْ  
 ﻯﺫ ِ َﻋﻦ ْ ﻓََﻀﻞ َ ﻓَﺈِﻥ ْ ﻗََﺮﺍﺑَﺘِﻚ َ ﻓَِﻠِﺬﻯ َﺷْﻰء ٌ ﺃَْﻫِﻠﻚ َ َﻋﻦ ْ ﻞ َﻓَﻀ َ ﻓَﺈِﻥ ْ ﻓَﻸَْﻫِﻠﻚ َ َﺷْﻰء ٌ ﻓََﻀﻞ َ
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، 96ﺹ  5ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﺝ  0632، ﺭﻗﻢ 87ﺹ  3َﻭَﻫَﻜﺬَﺍ " )ﻣﺴﻠﻢ، ﺝ  ﻓََﻬَﻜﺬَﺍ َﺷْﻰء ٌ ﻗََﺮﺍﺑَﺘِﻚ َ
  (.6452ﺭﻗﻢ 
ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ -ﻋﻤﻮﻣﺎ –ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ 
ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء. ﻭﺗﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻭﺭﻭﺍﺗﺐ 
ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻧﻔﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻟﺤﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. ﻭﺗﺨﺮﺝ ﻭﻛﺎﺗﻬﺎ 
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻓََﻀَﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺯﻛﺎﺗﻪ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰﺍﻛﻲ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻣﺒﻠٌﻎ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ 
ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ " ﺃَﻥﱠ ﺍْﻟﻌَﺒﱠﺎَﺱ ْﺑَﻦ َﻋْﺒِﺪ ﺍْﻟُﻤﻄﱠِﻠِﺐ َﺳﺄََﻝ ﺍﻟﻨﱠﺒِﻲﱠ َﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﻪُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َﻭَﺳﻠﱠَﻢ ﻓِﻲ 
  ﺗَْﻌِﺠﻴِﻞ َﺻﺪَﻗَِﺘِﻪ ﻗَْﺒَﻞ ﺃَْﻥ ﺗَِﺤﻞﱠ ﻓََﺮﺧﱠ َﺺ ﻟَﻪ ُِﻓﻲ ﺫَِﻟَﻚ ".
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻭﻛﺎﺓ  ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻳﺠﻠﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻼ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ 
ﻥ ﻟﺬﺍ ﻛﺎ ،ﺗﻔﻮﻕ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔﻗﺪ ، ﻭﺃﻥ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ
ﺫﻟﻚ ُﻁْﻬﺮﺍً ﻷﻣﻮﺍﻟﻬﻢ،  ،ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢﻻ
ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ًﻣﻨﻬﻢ ﻷﺭﻛﺎﻥ ﺩﻳﻨﻬﻢ، ﻭﻋﻮﻧﺎ ًﻣﻨﻬﻢ ﻹﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ 
ﻷﻥ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ، ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ،  ،ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺭﻭﺍﺗﺐﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ 
 ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ، ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻬﻢ. 
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺃﻥ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻭﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ 
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻛﺎﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻛﻔﺎﺭﺍ ﺑﺴﺒﺐ 
ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻓﺈﺧﺮﺍﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ 
ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺮﺟﻊ  ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﻐﺼﺐ
 ﺰﻛﺎﺓ ﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺬﻩ ﺍﻟ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻭﻓﻲﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، 
ﻜﻔﻮﺍ ﺣﺘﻰ ﻳﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺭﺫﻳﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﺪ، ﻭﺩﺍء ﺍﻟﺤﺴﺪ، ﻭﺁﻓﺔ ﺍﻟﺒﻐﻀﺎء، 
  ﻭﻳﻤﻨﻌﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ.
  ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺞ، ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ: ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋ
ﺣﺠﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻﻝ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ 
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ. ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺘﺠﺪﺩ ﻓﻲ ﻛﻞ 
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ﻳﻮﻡ، ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺣﺠﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ 
  ﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ.ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻋ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻭﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻﻝ، ﻟﻘﺪ ﻭﺿﻊ 
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺷﺮﻭﻁﺎ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺤﺎ ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻬﻮﻯ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻪ، ﻭﻋﺪﻡ 
ﺍﺳﺘﻨﺘﺠﺖ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺄﻥ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ 
ﺧﺎﺹ ﻟﻺﻓﺘﺎء ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺗﺄﺛﺮ ﻛﺜﻴﺮﺍ 
ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺩﻟﻴﻼ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻻﻓﺘﺎء، ﻭﻫﺬﺍ 
ﻝ ﻓﺘﺎﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ، ﻣﻨﻬﺎ: ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼ
ﺍﻟﺴﺮﻱ، ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ 
  ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ، ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻋﻦ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ.
  ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
 .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  (.5691). ﺍﻟﺒﻮﻁﻲﺳﻌﻴﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺒﻮﻁﻲ، 
  .ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
"ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ  (.0002)ﺻﺎﻟﺢ. ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، 
  .ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ"، 
ﺎﻗﺸﺔ ﻭﻣﻨ ﺔﻴﺗﺤﻠﻴﻠﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ  . )ﺩ.ﺱ(.ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺣﺴﻦ ،ﺣﺴﻦ
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ:. ﻘﻬﻴﺔ ﻭﺃﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔﻓ
ﺔ ﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺑﺠﺎ . ﺭﺳﺎﻟﺔﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻻﻓﺘﺎء ﻓﻲ  (.2102. )ﻬﺪﻯﻋﻠﻢ ﺍﻟ
 (serP ikilaM NIU :gnalaM) .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺇﻳﻘﺎﻅ ﻫﻤﻢ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ  (.ﻩ8931ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ. )ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻮﺡ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ، 
  .ﺑﻴﺮﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭﺑﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ  ﻟﻼﻗﺘﺪﺍء
 097ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻁﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﺎﻁﺒﻲ )ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ، 
 .ﺩ.ﻡ.ﻥ : ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ. ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕﻫـ(، 
ﺃﺩﺏ  (.7041. )ﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻬﺮﺯﻭﻱ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺍﻟﺴﻬﺮﺯﻭﻱ، 
.ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﺮﻭﺕ:. ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ
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ﻋﻼﻡ ﺇ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺃﻳﻮﺏ ﺍﻟﺰﺭﻋﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﻢ، ﺍﺑﻦ 
 (3791ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴﻞ،  )ﺑﻴﺮﻭﺕ:ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، 
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  (.9991. )ﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱﺍﻟﺴﻨﺪﻱ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟ
 .ﺑﻴﺮﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺪﻱﺑﺤﺎﺷﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ 
: ﺩﺍﺭ . ﺍﻟﻤﻐﺮﺏﺍﻟﻤﻮﻁﺄ (.3991. )ﺍﻷﺻﺒﺤﻲ ﻪﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﺃﺑﻮ  ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ 
  .ﺍﻷﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
. ﻱﻣﺴﻠﻢ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻲ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ، ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ 
  ، ﺩ.ﺕ1ﺑﻴﺮﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﻁ.
 ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ:. ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ (.5141. )ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﻟﻴﺒﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻟﺒﻲ،
 .ﯨﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻮﺍﻑ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ: .ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ (.ﻩ5041. )ﺍﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ
 .ﺍﻟﻤﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻩ(7241. )ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﺟﺪ ﺍﻟﺪﻭﺳﺮﻱﺍﻟﺪﻭﺳﺮﻱ، 
  .ﺩﺍﺭ ﺯﺩﻧﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ:
 ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ (.8141. )ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ، 
  .ﺍﻟﻮﻓﺎء ﻣﺼﺮ: .ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻲ
 .ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ (.4041. )ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻵﻣﺪﻱ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦﺍﻵﻣﺪﻱ، 
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻲﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﺑﻴﺮﻭﺕ:
ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺇﻟﻰﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ  (.9141) ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ، 
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ: .ﺍﻷﺻﻮﻝﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ 
 ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ (.7141ﺑﺪﺭﺍﻥ. )ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ 
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ: .ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ
 ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ (.0241. )ﻹﻣﺎﻡ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ، ﺍ
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺑﻴﺮﻭﺕ .ﻭﻱﺍﻟﺒﻴﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎﺝ
 .ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ (.0041. )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، 
  .: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻷﻭﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﻖ  . )ﺩ.ﺱ(.ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺰﻋﺎﻕ
   . ﺩ.ﻡ : ﺩ.ﻁﻣﺸﻜﻠﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺅﻳﺔ
ﺩﻭﺭﺗﺎ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﺪﻳﻦ. )ﺩ.ﺱ(.ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻤﺎﻝ 
  ﺩ.ﻡ : ﺩ.ﻁ.  .ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
  .ﺩ.ﻡ : ﺩ.ﻁ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ .ﻫـ(0521). ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ، 
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